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اليوم  ستشكل  الديمُغرافية  الاتجاهات 
أنماط السكان في المستقبل

في تقرير »يونيسف« عن حالتهم لعام 2024:

كيـــــف نصـــــــنع مستقبلً 
تتـــــــــحقق فيه حــــــــــقوق 
أطفـــــــــــــال الـــــــــــــــــــعالم؟

عرض: أ.د. خالد صلاح حنفي 
أستاذ التربية - جامعة الإسكندرية - مصر 

 UNICEF »تصــدر منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة »يونيســف
والأطفــال  الطفولــة  حــال  حــول  الســنوية  التقاريــر  مــن  سلســلة 
علــى المســتوى العالمــي، ورصــد وتحليــل قضايــا ومشــكلات الطفولــة؛ 
والمســئولين  والحكومــات  للــدول  والمعلومــات  البيانــات  توفيــر  بهــدف 
والباحثيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم. وقــد رصــد تقريــر المنظمــة الصــادر فــي عــام 
2023م تعــرض حقــوق الأطفــال لاعتــداءات فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومعانــاة 
الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي مناطــق النــزاع، والذيــن يزيــد عددهــم 
علــى 450 مليــون طفــل، وانتهــاك حقوقهــم أو حرمانهــم منهــا. 
وأخــرى  جديــدة  نزاعــات  أن  الأمــر  ســوء  مــن  يزيــد  وممــا 
مــع   2023 عــام  فــي  تزامنــت  طويلــة  مــدة  منــذ  ممتــدة 
العامــة.  الصحــة  فــي  طارئــة  وحــالات  وكــوارث  أزمــات 
كمــا يســتمر تغيــر المنــاخ فــي التســبب بالدمــار لهــذه 
الأرواح اليافعــة ؛ إذ يــؤدي إلــى حــالات جفــاف شــديدة 

كثــر حــدّة. وموجــات حــر وعواصــف أ
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ويكتســـب تقريـــر عـــام 2024 أهميـــة خاصـــة، نظـــرًا لازديـــاد 
وطـــأة تلـــك التحديات والتغيرات الكبـــرى التي تواجه العالم 
علـــى نحـــو متزايـــد، مـــا بيـــن تحديـــات تقنيـــة، وجيوسياســـية، 
واجتماعيـــة وثقافيـــة، ومناخيـــة، وتصاعـــد أحـــداث الحـــروب 

والصـــراع فـــي مناطـــق مختلفـــة فـــي العالم. 
عـــام  إلـــى   2024 لعـــام  العالـــم  أطفـــال  حالـــة  تقريـــر  يهـــدف 
2050 إلـــى الإجابة عن الســـؤال المطروح بقـــوة: كيف يمكننا 
تأميـــن مســـتقبل تتحقق فيـــه حقوق جميع الأطفـــال، وعالم 
يحيـــا فيـــه جميـــع الأطفـــال ويزدهـــرون ويحققـــون إمكاناتهم 

بالكامل؟ 
ويتضمّن تقرير »حالة أطفال العالم لعام 2024: مســـتقبل 
الطفولـــة فـــي عالـــم متغيّـــر« توقعـــات حـــول الكيفيـــة التـــي 
ســـتؤثر فيهـــا ثـــاث قوى عالميـــة رئيســـة - أو توجهات كبرى 
- فـــي حيـــاة الأطفـــال بحلـــول عـــام 2050 وبعـــده. وتوفّـــر هذه 
التوجهـــات الكبـــرى - وهـــي التحـــول الديمغرافـــي، والأزمـــات 
رئيســـة  إشـــارات   - الرائـــدة  والتقانـــات  والبيئيـــة،  المناخيـــة 
حـــول التحديـــات والفـــرص التـــي قـــد يواجههـــا الأطفـــال فـــي 

المســـتقبل.
ويـــرى التقريـــر أن الاتجاهـــات الديمُغرافيـــة ستشـــكل اليـــوم 
أنمـــاط الســـكان فـــي المســـتقبل. وســـيحدد الكربـــون الـــذي 
نســـكبه اليـــوم بغزارة فـــي الغلاف الجـــوي معالم منـــاخ الغد. 
وســـتؤثر التقنيـــات التـــي نطورهـــا ونتحكـــم فيهـــا اليـــوم على 
طـــرق تعلـــم الأجيـــال المقبلـــة وعملهـــا وتواصلهـــا ، وأيضاً في 

صحـــة وعافيـــة الأطفـــال لســـنوات طويلة.
ويتوقّـــع معـــدو التقريـــر أن يجابـــه الأطفـــال مســـتقبلاً يحفـــل 
فـــي عالـــم تستشـــري فيـــه   ،2050 بالتحديـــات بحلـــول عـــام 
الأزمـــات المناخيـــة الشـــديدة والتغيّـــرات الســـكانية وأوجـــه 
فـــي التقنيـــات الحديثـــة، وســـتكون الطفولـــة علـــى  التفـــاوت 
المحكّ، إلا إذا اتُّخذت إجراءات مســـتعجلة لحماية مستقبل 

الأطفـــال فـــي العالم. 
وقـــد تنـــاول هـــذا التقرير الـــذي يقع في 75 صفحـــة العوامل 

الثلاثـــة الســـابقة وتداعياتها علـــى النحو الآتي: 

أولًا: الأزمات المناخية والبيئية والطفولة
يعانـــي الأطفـــال عـــددًا كبيـــرًا مـــن الأزمـــات، مـــن الصدمـــات 
المناخيـــة إلـــى الأخطـــار علـــى شـــبكة الإنترنت، ومـــن المتوقع 
فـــي الســـنوات المقبلـــة.  أن تشـــتدّ هـــذه الأزمـــات والأخطـــار 
القـــرارات  أنَّ  التقريـــر  هـــذا  فـــي  الـــواردة  التوقعـــات  وتُظهـــر 
التـــي يتخذهـــا قـــادة العالم اليـــوم - أو يخفقون فـــي اتخاذها- 
د طبيعة العالم الذي ســـيرثه أطفالنا. وتتطلب إقامة  ســـتحدِّ
كثـــر مـــن مجـــرد التخيّـــل:  مســـتقبل أفضـــل فـــي عـــام 2050 أ

إذ تتطلـــب العمـــل. وقـــد بـــات التقـــدّم الـــذي تحقـــق علـــى مرّ 
عقـــود، خصوصـــاً للبنـــات، مهـــدداً«.

إنَّ أزمـــة المنـــاخ هـــي أزمـــة رهيبـــة حاليـــاً، إذ كان عـــام 2023 
هـــو العـــام الأكثـــر ســـخونة؛ فوفقـــاً للتقريـــر، مـــن المتوقـــع أن 
تصيـــر الأزمـــات المناخيـــة والبيئية فـــي العقـــد 2050–2059 
كثـــر اتســـاعاً، وســـيزداد عدد الأطفـــال المعرضيـــن لموجات  أ
الحَـــرّ الشـــديد بمقـــدار ثمانيـــة أضعـــاف، كمـــا ســـيزداد عـــدد 
الأطفـــال المعرضيـــن للفيضانـــات النهريـــة الشـــديدة بثلاثـــة 
أضعـــاف، وســـيزداد عـــدد الأطفـــال المعرضين لخطـــر حرائق 
الغابـــات الشـــديدة بمقـــدار الضعفيـــن، وذلـــك بالمقارنـــة مع 

العقـــد الأول مـــن هـــذا القرن.
وســـتتحدد كيفيـــة تأثيـــر هذه المخاطـــر المناخية فـــي الأطفال 
حســـب أعمارهم، وأوضاعهم الصحية، وظروفهم الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، وقدرتهـــم علـــى الوصـــول إلـــى المـــوارد. فمثـــاً، 
تتوافـــر فرصة أفضل للنجاة مـــن الصدمات المناخية للطفل 
الـــذي تتـــاح لـــه إمكانية الوصـــول إلى مأوى قـــادر على تحمل 
الظـــروف المناخيـــة، وللتبريـــد، والرعايـــة الصحيـــة، والتعليم، 
والميـــاه النظيفـــة - بالمقارنة مع الطفل الذي لا تتاح له هذه 
الإمكانـــات. ويؤكـــد التقريـــر الحاجـــة الملحة للقيـــام بإجراءات 
بيئيـــة موجّهـــة لحمايـــة جميـــع الأطفـــال وللحـــدّ مـــن الأخطـــار 

التـــي يواجهونها.

ثانياً: التحولات الديمُغرافية والطفولة 
هناك مجموعة من العوامل المرتبطة بالســـكان، والتغيرات 
الســـكانية )الديمُغرافيـــة( والتـــي تنعكس بصـــورة أو بأخرى 
على الطفولة، فعلى سبيل المثال – لا الحصر: من المتوقع 
أن تضـــمّ منطقـــة أفريقيـــا جنـــوب الصحراء الكبـــرى ومنطقة 
كبـــر تعـــداد ســـكاني مـــن الأطفـــال فـــي العقـــد  جنـــوب آســـيا أ
الـــذي يبـــدأ بعـــام 2050، كمـــا تشـــير التوقعـــات إلـــى ازديـــاد 
معـــدلات الســـكان المســـنين، إذ مـــن المتوقـــع أن يتناقـــص 
عدد الأطفال في جميع مناطق العالم. وبينما ســـتظل نســـبة 
الأطفـــال من مجموع الســـكان عالية في أفريقيا، ســـتنخفض 
إلـــى أقـــل مـــن 40 بالمائـــة، مـــا يمثـــل تراجعـــاً عـــن نســـبة الــــ 

 :2024 لعـــام  العالـــم  أطفـــــــــــــــــال  »حالـــة 
متغيّـــر« عالـــم  فـــي  الطــــــــــــفولة  مســـتقبل 

المؤلـــف: منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة 
»يونيســـف«

تاريخ النشر: نوفمبر 2024م
عدد الصفحات: 75

رابط الكتاب: 

https://www.unicef.org/ar/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2024/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.unicef.org/ar/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2024/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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50 بالمائـــة التـــي ســـجلتها القـــارة فـــي العقد الذي يبـــدأ بعام 
2000. وســـتنخفض النســـبة إلـــى أقـــل مـــن 17 بالمائـــة فـــي 
شـــرق آســـيا وأوروبا الغربية، حيث شـــكلّ الأطفال نسبة 29 
بالمائـــة و20 بالمئـــة، علـــى التوالي، في العقد الـــذي يبدأ بعام 

.2000
حيـــث  الديمغرافيـــة صعوبـــات،  التحـــوّلات  هـــذه  وســـتخلق 
ســـتواجه بعـــض البلدان ضغوطاً لتوســـيع الخدمـــات لأعداد 
كبيـــرة من الأطفال، بينما ستســـعى بلدان أخرى إلى تحقيق 
تـــوازن بيـــن الخدمات المخصصـــة للأطفال وبيـــن احتياجات 

العـــدد المتزايد من المســـنين.

ثالثاً: التطورات التقنية والطفولة 
يقـــرّ التقريـــر بـــأنَّ التقنيـــات الرائـــدة - كالـــذكاء الاصطناعـــي - 
تنطـــوي علـــى وعود وعلـــى مخاطر للأطفال، فهم بـــدءُوا فعلاً 
التعامـــل مـــع الـــذكاء الاصطناعـــي المُدمـــج فـــي التطبيقـــات 
مـــى، وبرامج المســـاعدة الافتراضية، والألعاب  الرقميـــة، والدُّ
الفجـــوة  أنَّ  بيـــد  التعليميـــة.  الحاســـوب  وبرامـــج  الرقميـــة، 
كثـــر مـــن 95  الرقميـــة تظـــل كبيـــرة. ففـــي عـــام 2024، كان أ
الدخـــل علـــى  المرتفعـــة  البلـــدان  فـــي  الســـكان  مـــن  بالمائـــة 
اتصال بالإنترنت، بالمقارنة مع نحو 26 بالمائة من الســـكان 

فـــي البلـــدان المنخفضـــة الدخل.
ويشـــير التقريـــر إلى أنَّ نســـبة كبيرة من الشـــباب فـــي البلدان 
المنخفضـــة الدخـــل والبلـــدان المتوســـطة الدخـــل يواجهـــون 
صعوبـــة فـــي الحصول على المهـــارات الرقمية، وســـيؤثر ذلك 
في قدرتهم على اســـتخدام الأدوات الرقمية اســـتخداماً فعالاً 
ومســـؤولاً فـــي التعلّـــم وفـــي أماكـــن العمـــل. وغالبـــاً مـــا ترتبـــط 
هـــذه العوائـــق بالظـــروف الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، والجندر 
)الجنـــس(، والخصائـــص اللغويـــة، وإمكانيـــة الحصـــول علـــى 

تلـــك المهارات.
أخبار طيّبة

يتضمـــن التقريـــر بعـــض الأخبـــار الطيبـــة؛  فمـــن المنتظـــر أن 
يـــزداد العمـــر المتوقـــع عند الـــولادة، ومـــن المتوقـــع أيضاً أن 

تســـتمر المكتســـبات التـــي تحققـــت علـــى امتداد الســـنوات 
الــــ 100 الماضيـــة فـــي إمكانية حصول الأطفـــال على التعليم، 
الأطفـــال  مـــن  بالمائـــة   96 زهـــاء  يكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
فـــي العالـــم حاصليـــن علـــى التعليـــم الابتدائـــي علـــى الأقـــل في 
العقـــد الـــذي يبدأ بعام 2050، مرتفعاً عن نســـبة 80 بالمائة 
المســـجلة فـــي العقد الـــذي يبـــدأ بعـــام 2000. وبالمثل، ومع 
والصحـــة  التعليـــم  فـــي  الاســـتثمار  مـــن  المزيـــد  تخصيـــص 
كثـــر حزمـــاً، يفيـــد  العامـــة وفـــرض إجـــراءات حمايـــة بيئيـــة أ
التقريـــر بـــأنَّ النتائـــج للأطفال ســـوف تتحســـن كثيـــراً. فمثلاً، 
ســـتضيق الفجـــوة بين الجنســـين في الحصول علـــى التعليم، 

وســـيتقلص التعـــرضّ للأخطـــار البيئيـــة.

توصيات التقرير: 
يؤكـــد تقريـــر »حالة أطفال العالم لعـــام 2024« أهمية وضع 
حقـــوق الأطفـــال في مركـــز الاهتمام في جميع الاســـتراتيجيات 
حقـــوق  اتفاقيـــة  د  تُحـــدِّ حســـبما  والأنشـــطة،  والسياســـات 
الطفـــل الصـــادرة عـــن الأمـــم المتحـــدة. ويدعـــو التقريـــر إلـــى 
التصـــدي للتحديـــات والاســـتفادة مـــن الفـــرص التـــي تنشـــأ 
عـــن التوجهـــات الثلاثـــة الكبـــرى المذكورة، وذلـــك من خلال 

الآتية: الإجـــراءات 
• الاســـتثمار فـــي التعليـــم والخدمـــات وفي مدن مســـتدامة 	

قـــادرة علـــى التحمـــل من أجـــل الأطفال.
• والخدمـــات 	 والتقنيـــات  الأساســـية  الهيـــاكل  توســـيع 

علـــى  القـــادرة  الاجتماعـــي  الدعـــم  وأنظمـــة  الأساســـية 
المناخيـــة. الظـــروف  تحمـــل 

• توفيـــر الربـــط بالإنترنـــت والتصميمـــات التقنيـــة الآمنـــة 	
لجميـــع الأطفـــال.

• 	
كيـــف نســـتفيد مـــن هـــذا التقرير فـــي العالم 

العربي؟
عالميـــة  أحـــداث  وســـط  يأتـــي  التقريـــر  هـــذا  أن  فـــي  شـــك  لا 
شـــديدة الـــوطء مـــا بيـــن تطـــورات تكنولوجيـــة وتقنيـــة تلقـــي 
بظلالهـــا وتحدياتها علـــى الطفولة والقائمين علـــى رعايتها في 
شـــتى أنحاء العالـــم، وتحديات مرتبطة بأزمـــة المناخ وآثارها 
الســـلبية في الأطفال، خصوصًا في الدول الفقيرة والمهمشـــة 
والتـــي يقـــع جزء من بـــاد العالم العربي في نطاقها، ولاســـيما 
الـــدول التـــي تعانـــي إلى جانـــب الأوضاع الاقتصاديـــة الحروب 
ة مشـــكلة التغيـــر  والصراعـــات، وهـــذا يضاعـــف تأثيـــر وحـــدَّ
المناخـــي فـــي الأســـر فـــي تلـــك البلـــدان، كمـــا تأتـــي التغيـــرات 
الديمُغرافيـــة والســـكانية لتلقـــي بظلالهـــا علـــى الطفولـــة فـــي 

الأســـر الفقيرة والمهمشـــة. 
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مـــن هنـــا تأتي أهميـــة تبني توصيـــات ذلك التقريـــر والجوانب 
التـــي أشـــار إليهـــا فـــي معالجة الآثار الســـلبية لتلـــك العوامل، 
ويمكـــن لصنـــاع القرار والسياســـيين والأكاديمييـــن في بلدان 

العالـــم العربـــي تبني الإجـــراءات الآتية: 
• تســـليط الضـــوء على قضايـــا المنـــاخ، والبيئـــة، والتقنية، 	

والتحليـــل،  بالدراســـة  وتناولهـــا  الســـكانية  والعوامـــل 
ســـواء علـــى مســـتوى العالـــم العربـــي ككل مـــن خـــال 
العمـــل المشـــترك، أم لـــكل بلـــد عربـــي بمفـــرده لتحديـــد 
آثـــار وتداعيات تلك القضايا الإيجابية والســـلبية، ووضع 
واستشـــراف  تداعياتهـــا،  مـــع  للتعامـــل  ســـيناريوهات 
المســـتقبل، وتبنـــي الـــرؤى والسياســـات علـــى ضـــوء ذلـــك. 

• الاســـتثمار فـــي التعليـــم، والخدمـــات المقدمـــة للأطفـــال 	
لخلـــق مواطن واعٍ بيئيـــاً وتكنولوجيًا يســـتطيع التعامل 
مـــع التحديـــات الراهنـــة، والمشـــاركة في مواجهـــة أزمات 
البيئـــة والمناخ والتحديات الســـكانية، وتداعيات التطور 

التقنـــي والتكنولوجي. 

• طبقـــات 	 كل  مـــن  الأطفـــال  لجميـــع  الإنترنـــت  إتاحـــة 
المجتمـــع؛ لأنـــه صـــار ضـــرورة لا غنـــى عنهـــا فـــي التعليـــم 

الوعـــي.  وتنميـــة  هـــو جديـــد،  مـــا  مـــع كل  والتعامـــل 
• ليكـــون 	 التقنيـــة  الطفـــل  مهـــارات  تنميـــة  علـــى  التركيـــز 

مواطنًـــا رقميًـــا يســـتطيع التعامل والحفـــاظ على هويته 
علـــى  نفـــس  الوقـــت  فـــي  ويحافـــظ  والعربيـــة،  القوميـــة 
انتمائـــه إلى العالم بوصفه مواطنـــاً عالمياً، والتوازن بين 

البعديـــن المحلـــي والعالمـــي. 
• الســـكانية 	 والأزمـــة  والتقنيـــة  المنـــاخ  بقضايـــا  التوعيـــة 

خـــال مراحـــل التعليـــم؛ لتوعيـــة الأطفـــال بدورهـــم تجاه 
التحديـــات التـــي تواجـــه البشـــرية جمعـــاء. 

• تطويـــر أنظمـــة الدعم الاجتماعي لأســـر الأطفـــال الفقيرة 	
والمهمشـــة لتحقيق العدالـــة والإنصاف. 

• التركيـــز علـــى بعـــد الاســــــــــــــــــــتدامة عنـــد إنشـــاء المـــدن 	
للجميـــع.  الخدمـــات  وإتاحـــة  وتخطيطهـــا، 

توصيات التقرير لمعالجة الآثار السلبية لتلك العوامل

تسليط الضوء على قضايا المناخ، 
والبيئة، والتقنية، والعوامل السكانية 

وتناولها بالدراسة والتحليل

التركيز على تنمية مهارات الطفل 
التقنية ليكون مواطنًا رقميًا يستطيع 

التعامل والحفاظ على هويته 
القومية والعربية

التوعية بقضايا المناخ والتقنية 
والأزمة السكانية خلال مراحل 

التعليم

01

الاستثمار في التعليم، والخدمات 
المقدمة للأطفال لخلق مواطن واعٍ 
بيئياً وتكنولوجيًا يستطيع التعامل 

مع التحديات الراهنة

02

إتاحة الإنترنت لجميع الأطفال من 
كل طبقات المجتمع

03

0405

التركيز على بعد الاستدامة عند 
إنشاء المدن وتخطيطها

07

تطوير أنظمة الدعم الاجتماعي لأسر 
الأطفال الفقيرة والمهمشة لتحقيق 

العدالة والإنصاف

06
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